بسع الله الرحمن ن الرحيم 
تم بفضل الله التحميل من موقعكم ¬b.conۆwww.4koto‏ 
نرجو منكم اخواق الأحباء المسامة معنا في نشر الموقع بين الأصدقاء 
والأقارب وفي المنعديات 
يكن لنا جميعا ياذن الله صدقة جارية 
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والله الموفق 


بسم الله الرحمن الرحيم 
شرح ستة مواضع من السيرة النبويه 
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى - تأمل - رحمك الله تعالى - ستة 


مواضع من السيرة كما ينبغي » وافهمها فهما حسناً . لعل الله أن يفهمك دين الأنبياء لتتبعه 
ودين المشركين لتتركه ١‏ فإن كثيرا ممن يدعي الدين ويعد من الموحدين لا يفهم هذه الستة 


كما ينبغي. 
الموضوع الأول: ١‏ قصة نزول ١‏ الله الله عليه 


وفيها أن أول آية أرسله الله بها : (ا ما اله َم * قل فانزسر) ) الى قوله : (ورككاصير) . فإذا 
فهمت أنهم يفعلون أشياء كثيرة يعرفون أنها من الظلم والعدوان › متل: الزناوغيره› 
وعرفت أيضاً أنهم يفعلون أشياء كثيرة من العبادات يتقربون بها إلى الله » مشل: الحج 
والعمرة والصدقة على المساكين والإحسان إليهم وغير ذلك ٠‏ وأعظمها عندهم الشرك » فهو 
أعظم ما يتقربون به إلى الله عندهم ٠‏ كما ذكر الله عنهم أنهم قالوا : ( ما نعبدهم إلا ليقربونا 
إلى الله زلفى) › ويقولون: ( هؤلاء شفعاؤنا عند الله 4 وقال تعالى : ( فرشا كدى وقريناحَقّ 
یھ م الضلاة اذو اويا ين دون لوتخسبوح فم هدوج ) . 

فر ار بالإنذار عنه › قبل الإنذار عن الزنا والسرقة وغير ذلك هو هذه العبادات › 
وعرفت أن منهم من تعلق على الصالحين والملائكة والأولياء والأصنام »ويقولون : ما نريد 
إلا شفاعتهم! ومع هذا بدأ بالإنذار عنه في أول آية أرسله الله بها . 

فإذا أحكمت هذه المسألة الأولى فيا بشراك . 

خصوصاً إن عرفت أن ما في الإسلام بعدها أعظم من الصلوات الخمس › ولم تفرض إلا ليلة 
المعراج - سنة عشر . بعد حصار الشعب › وبعد موت أبي طالب › وبعد هجرة الحبشة 
بسنتين - فإذا عرفت أن تلك الأمور الكثيرة الكبيرة والعداوة البالغة . . . كل ذلك عند هذه 
المسألة قبل فرض الصلاة » رجوت أن تعرف المسألة بحول الله. 
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الموضع الثاني 

[ أنه صلى الله عليه وسلم لما قام ينذرهم عن الشرك › ويأمرهم بضده وهو التوحيدلم 
يكرهوا ذلك واستحسنوه . وحدثوا أنفسهم بالدخول فيه » إلى أن صرح لهم بسب دينهم 
وتجهيل علمائهم ٠‏ فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة ] : وقالوا : سفه أحلامنا › 
وأعاب ديننا » وشتم آلهتنا » ومعلوم أندية لم يشتم عيسى وكان أمه ., ولا الملائكة ؛ ولا 
الصالحين » لكن لما ذكر لهم أنهم لا يدعون ولا ينفعون ولا يضرون › جعلوا ذلك شتما . 

فإذا عرفت هذه المسألة › عرفت أن الإنسان لا يستقيم له دين ولا إسلام - ولو وحد الله 
وترك الشرك - إلا بعداوة ٠ SS GUS‏ كما قال تعالى : 


تجداقؤماً بو اللو ولیم الخ دوک ا N E‏ 


فإذا فهمت هذه فهماً حسنا جيداً » عرفت أن الكثير من الذين يدعون الدين لا يعرفونها » وإلا 
فما الذي حمل المسلمين على الصبر على ذلك العذاب والأسر والضرب والهجرة إلى 
e SS‏ 


رخصة لأرخص لهم » كيف وقد أنزل الله تعالى : ورن الاس نبول ا 30 أوذي في الله جمل فة 


الاس كعاب الله) فإذا كانت هذه الآية فيمن بلسانه إذا أوذوا في الله إذأء فكيف بغير 


ذلك ؟! 





فلما بلغ  :‏ أفرعيتم اللات والعزى ) ألقى الشيطان في تلاوته : تلك الغرانيق العلى وإن 
شفاعتهن لترتجى » فظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم › قاله › ففرحوا بذلك فرحا 
شديداً ٠‏ وقالوا كلاماً - معناه :- هذا الذي نريد » ونحن نعرف أن الله سبحانه هو النابع 
الضار النافع وحده لا شريك له › ولكن هؤلاء يشفعون لنا عنده › فلما بلغ السجدة › سجد 
وسجدوا معه » فشاع الخبر أنهم صافوه » وسمع بذلك من في الحبشة فرجعوا › فلما أنكر 
ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم › عادوا إلى أشر ما كانوا عليه › ولما قالوا له : إنك 
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قلت ذلك > خاف من الله خوفاً شديدا عظيماً > حتى أنزل الله عليه : )و رسلا من ف من سول 
ولان اذى الى البطا في أده ينديس لدابتي قبطا ). 


فلن فب هذه الفقابرف دق ی ی ی مر لق انيف 
المشركين . . فأبعده الله > خصوصاً إن عرف أن قولهم : تلك الغرانيق العلى أنها الملائكة . 


المو ضع الرابع [ قصة أبي طالب ] : 

فمن فهمها فهماً حسناً ٠»‏ وتأمل إقراره بالتوحيد وحث الناس عليه وتسفيهه عقول المشركين 
ومحبته لمن أسلم وخلع الشرك . ثم بذل عمره وماله وعشيرته في نصرة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى أن مات . ثم صبره على المشاق العظيمة والعداوة البالغة » لكن لأنه لم 
يدخل فيه » ولم يتبرأ من دينه الأول > لم يصر مسلماً » مع أنه يعتذر عن ذلك أن فيه مسبة 
أبيه عبد المطلب وآل هاشم وغيرهما من مشايخه . 

وتحم ال جو المح لوي 
ڪارر يي لذبن ا مستفف روا لمش رين ونوك اا أولي قَرَى ) ( من ات ان 
ابتييم) . 

والذي يبين هذا: أنه إذا عرف رجل من أهل البصرة أو الإحساء بحب الدين وبحب 
المسلمين .ظن أكثر الناس أنه من المسلمينء مع أنه لم ينصر الإسلام بيده ولا ماله . ولا 
له من الأعذار ما لأبي طالب › فمن فهم قصة أبي طالب» وفهم الواقع من أكثر من يدعي 
الدين › تبين له الهدى من الضلال › وعرف سوء الإفهام › والله المستعان . 


الموضع الخا : [ قصة ١‏ 

وفيها من الفوائد والعبر ما لا يعرفه أكثر من قرأها . ولكن مرادنا الآن مسألة واحدة من 
مسائلها » وهي: أن من أصحاب رسول الله 4 من لم يهاجر - من غير شك في الدين › 
ولكن محبة للأهل والمال والوطن - فلما خرجوا إلى بدر » خرجوا معهم وهم كارهون › فقتل 
بهم بالزمي > و لزاني لا رفي فلن ع لصخ من الى فل دان ودن شى 
عليهم ‏ وقالوا : قتلنا إخواننا فأنزل الله تعالى E‏ مالم وڪ ظاليي شه د قالوا فيم 
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حكنت ْ الوا حكن مُسسْتضعفيفي الأمرض قالوا ألم ڪڻ ار ض الله ل ع 
227 4 تسيو اسار ولولدان 4 لط ا د ولتلكتحسى الله 


وه ور سو و ەت 


ار 0 كن عفرا عورا . . . الآيات ). 
فمن تأمل قصتهم . وتأمل قول الصحابة : ( قتلنا إخواننا ) (علم أنهم) لو بلغهم عنهم كلام 
في سب الدين ٠‏ أو كلام في تزيين دين المشركين ٠‏ لم يقولوا : قتلنا إخواننا » فإن الله بين 


4 


لهم وهم بمكة › قبل الهجرة أن ذلك كفر بعد الإيمان بقوله تعالى : ی ڪر لوين نشد إمانهإنا 


2 ڪرو وقلبه طمن بالإَان). 

وأبلغ من هذا ما تقدم من كلام الله تعالى فيهم › فإن الملائكة تقول لهم : إ فيم كنتم )؟ ولم 
يقولوا : (لهم : كيف تصديقكم › فلما قالوا : كنا مستضعفين في الأرض) لم يقولوا : (كذبتم) 
مثلما يقول الله والملائكة والملائكة للمجاهد الذي يقول : جاهدت في سبيلك حتى قتلت فيقول 
الله : كذبت . وتقول الملائكة : كذبت › بل قاتلت ليقال : جريء وكذلك يقال للعالم والمتصدق: 
e a Ss‏ . . وأما هؤلاء فلم يكذبوهم . بل 
اجابوهم بقولهم : ( آل ڪن اض المد واسکة تھا جروا فاخأو ك ماواد به ر ومسان مر ). 

ا OG‏ 0 0 
الريحال والنساء والولدا نل يستطيعُون حيلة و هدو سبيا؟) فهذا أوضح جداً لأن هؤلاء الذين خرجوا 
من الوعيد › فلم يبق شبهة › لكن لمن طلب العلم بخلاف من لم يطلبه » بل قال الله فيمن 
هذه صفته : ( ا هلاب رجعون) . 

فمن فهم هذا الموضع والموضع الذي قبلهء فهم كلام الحسن البصري : ( ليس الإيمان 
بالتحلي ولا بالتمني › ولكن ما وقر في القلوب › وصدقته الأعمال › وذلك أن الله تعالى 
يقول : ( َع أل م اليب ولمم الماع رة ) 

الموضع الساد قصة الردة ٠‏ بعد موت النبى الله عليه 

فمن سمعها لم يبق في قلبه مثقال ذرة من شبهة الشياطين الذين يسمون ' العلماء ' وهي 


قولهم : هذا هو الشرك › لكن يقولون : لا إله إلا الله » ومن قالها لا يكفر بشيء ! وأعظم 
من ذلك وأكبر تصريحهم بأن البوادي ليس معهم من الإسلام شعرة ٠‏ لكن يقولون : لا إله إلا 
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الله » وهم بهذه الشهادة أهل إسلام › حرم الإسلام مالهم ودمهم › مع إقرارهم أنهم تركوا 
الإسلام كله » ومع علمهم بإنكارهم البعث واستهزائهم بمن أقرٌ به » واستهزائهم بالشرائع 
وتفضيلهم دين آباءهم المخالف لدين النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ ومع هذا كله يصرح هؤلاء 
الشياطين المردة الجهلة : أن البدو أهل إسلام » ولو جرى منهم ذلك كله › لأنهم يقولون : لا 
إله إلا الله (ولازم قولهم أن اليهود أسلموا لأنهم يقولونها) » وأيضا كفر هؤلاء أغلظ من 
كفر اليهود بأضعاف مضاعفة . أعني البوادي المتصفين بما ذكرنا » والذي يبين ذلك من 
قصة الرّدّة » أن المرتدين افترقوا في ردتهم » فمنهم من كذب النبي صلى الله عليه وسلم 
ورجع إلى عبادة الأوثان › وقالوا : لو كان نبياً ما مات ! › ومنهم من ثبت على الشهادتين › 
لكن أقرَ بنبوّة مسيلمة ٠‏ ظناً أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في النبوة » لأن مسيلمة 
أقام شهود زور › شهدوا له بذلك . فصدقهم كثير من الناس ٠‏ ومع هذا أجمع العلماء أنهم 
مرتدون » ولو جهلوا (ذلك) ومن شك في ردتهم فهو كافر . 

فإذا عرفت أن العلماء أجمعوا على أن الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى 
عبادة الأوثان وشتموا رسول الله صلى الله عليه وسلمء ومن أقرَ بنبوّة مسيلمة في حال 
واحدة » ولو ثبت على الإسلام كله . 

ومنهم من أقر بالشهادتين » وصدق طليحة بن خويلد الأسدي في دعواه النبوّة » ومنهم من 
صدق عبّهلة بن كعب الأسود العنسي صاحب صنعاء فكل هؤلاء أجمع العلماء أنهم مرتدون . 
ومنهم أنواع أخر . منهم الفجاءة السلمي لما وفد على أبي بكر وذكر له أنه يريد قتال 
المرتدين وطلب من أبي بكر أن يمده » فأعطاه سلاحاً ورواحل » فاستعرض السّلمي المسلم 
والكافر يأخذ أموالهم › فجهز أبو بكر جيشا لقتاله » فلما أحس بالجيش › قال لأميرهم : أنت 
أمير أبي بكر » وأنا أميره › ولم أكفر › فقال : إن كنت صادقا فألق السلاح فألقاه » فبعث به 
إلى أبي بكر › فأمر بتحريقه بالنار وهو حي . 

فإذا كان هذا حكم الصحابة في هذا الرجل › مع إقراره بأركان الإسلام الخمسة › فما ظنك بمن 
لم يقر من الإسلام بكلمة واحدة › إلا أن يقول: لا إله إلا الله بلسانه مع تصريحه بتكذيب 
معناها » وتصريحه بالبراءة من دين محمد صلى الله عليه وسلم » ومن كتاب الله ؟! ويقولون 
هذا دين الحضر وديننا دين آبائنا » ثم يفتون هؤلاء المردة الجهال : أن هؤلاء مسلمون ! 
ولو صرحوا بذلك كله › إذا قالوا : لا إله إلا الله ! سبحانك هذا بهتان عظيم . 
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وما أحسن ما قال رجل من أهل البوادي ‏ لما قدم علينا وسمع شيئاً من الإسلام » قال : أشهد 
أنا كفار- يعني هو وجميع البوادي - وأشهد أن المطوع الذي يسمينا أهل إسلام أنه كافر ! . 
تم آخره والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 

الإمام محمد بن عبد الوهاب . 


دسم الله الرحمن الرحيم 
م بفضل الله التحميل من موقعكم www.4kotob.com‏ 
نرجو منكم اخواق الأحباء المسامة معنا في نشر الموقع بين الأصدقاء 
والأقارب وني المنعديات 
يكن لنا جميعا بإذن الله صدقة جارية 
للمزيد من الكتب افتح ¬b.c01ۆټot0‌wwWw.4k‏ 


والله الموفق 


